
قصـة ”رتـل مـد بطـول  كلـم” أرسـلته
روسيا لاحتلال كييف

, فبراير  | كتبه بي بي

نون بوست 

يا ضخمًــا مــن الــدبابات في اليــوم الثــالث مــن الغــزو الــروسي لأوكرانيــا، رصــد قمــر صــناعي رتلاً عســكر
والمركبات المدرعة بطول . كيلومترًا، يعبر الأراضي الأوكرانية في طريقه إلى العاصمة كييف.

وفي صــباح اليــوم نفســه، كــان فولــوديمير شــيربينين، البــالغ مــن العمــر  عامًــا، أمــام محــل بقالــة في
شمال كييف بينما كانت مئات المركبات العسكرية في طريقها إلى المدينة. كان كل من فولوديمير والقمر
الصــناعي شاهــدين علــى انطلاق خطــة الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين للســيطرة علــى العاصــمة

الأوكرانية والإطاحة بحكومتها.

 تنامى طول هذا الرتل ليصل إلى ، شباط/ فبراير سنة  بعد ثمانية وأربعين ساعة، في
كيلومترًا لكن بدلاً من سيره قدمًا نحو نصر سريع، تعرقل تقدم الرتل العسكري الروسي لأسابيع، ثم
اختفــى علــى مــا يبــدو بين عشيــة وضحاهــا. فمــا الــذي حــدث؟ ولمــاذا فشلــت هــذه القــوة العســكرية

الهائلة في الوصول إلى كييف؟

تحـدث فريـق ”بي بي سي” إلى عـشرات الشهـود، منهـم جنـود، وعـاملون في أجهـزة المخـابرات الوطنيـة
والدوليــة، ومــدنيون، ومحــاربون قــدامى، ومتطوعــون، وجميعهــم شاهــدوا الرتــل الــروسي، أو كــان
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لعملهم علاقة بتتبعه أو بعرقلته بطريقة أو بأخرى.

،وتمكن فريق ”بي بي سي” أيضًا من الاطلاع على خرائط ووثائق روسية، تبين خطة سير الرتل المد
وتوضح لماذا كان مصيره الفشل في مهمته بهذا الشكل المذهل المثير.

بدأت القصة في شمالي أوكرانيا بالقرب من حدودها مع بيلاروسيا؛ حيث كان فلاديسلاف البالغ من
العمر  عامًا، وهو جندي من لواء الهجوم الجوي  في أوكرانيا، قد خ للتو لتدخين سيجارته

الأولى في ذلك اليوم، حين شاهد موجات متتابعة من الأضواء الساطعة تنير سماء الليل.

ــة اعتقــدت أن ــة بكاملهــا. في البداي ــذكر كيــف رأيــت الأضــواء تنبثــق مــن الغاب يقــول فلاديسلاف: “أت
مصـدرها المصابيـح الأماميـة للسـيارات، لكنـني أدركـت لاحقـا أنهـا كـانت صـواريخ غـراد (صـواريخ ذاتيـة

الدفع) التي كانوا يطلقونها علينا”.

كانت وحدة فلاديسلاف، معسكرة في أعماق غابة منطقة تشيرنوبيل المحظورة، عندما عبرت المركبات
والآليات العسكرية الروسية الأولى إلى أوكرانيا.

وقـال فلاديسلاف إن “الأرض كـانت تهتز كلهـا. هـل سـبق لـك أن كنـت داخـل دبابـة؟ لا يوجـد مثيـل
لهذا الصوت. إنه قوي ومخيف”.

وحسب الخطة المعدة في حالة وقوع أي هجوم، قام اللواء  بتفجير الجسر الذي يربط تشيرنوبيل
ببلدة يفانكيف، وهي بلدة كبيرة تقع بعد الجسر مباشرة. وعرقل التفجير تقدم الرتل الروسي، واضطر
جنــوده إلى إنفــاق وقــت في بنــاء جسر عــائم بــديل، مــا منــح وحــدة فلاديسلاف الــوقت للانســحاب إلى

كييف.



وقال الجندي الأوكراني: “استغربت في البداية، لماذا لم نوقفهم هناك في تشيرنوبيل؟ لكننا كنا بحاجة
إلى معرفة المزيد عن عدونا. وهذا ما فعلناه”.

والحقيقـة؛ أنـه في موقـع علـى هـذا القـرب مـن حـدود بيلاروسـيا، لم يكـن بإمكـان الأوكـرانيين فتـح النـار
والمخـاطرة ببـدء صراع آخـر؛ حيـث كـانت أولـويتهم هـي فهـم خطـة المعركـة الـتي يعتمـدها الـروس أولاً،

قبل أن يرسلوا قواتهم إلى خط النار.

خطة بوتين
ير الإعلامية في ذلك الوقت، فإن الرتل العسكري الذي بلغ على خلاف ما جاء في العديد من التقار
طوله  كيلومترًا، كان في الواقع عبارة عن عشر وحدات منفصلة من الكتائب الروسية المقاتلة، وفقا

للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتظهر إحدى الوثائق الروسية، التي اطلعت عليها ”بي بي سي”، جدولا زمنيا للهجوم الروسي؛ فبعد
عبـور الكتيبـة الأولى إلى أوكرانيـا في الساعـة الرابعـة صـباحا يـوم  شبـاط/ فبرايـر، كـانت الأوامـر تنـص
على التقدم مباشرة إلى كييف والوصول إليها بحلول الساعة :، وقد اعتمدت خطة الهجوم

بشكل كبير على عنصرين، هما السريةّ والسرعة.

ووفقًا للمعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة؛ فإنه من خلال الالتزام بخطط شن الهجوم سريا
على العاصمة، يمكن للجنود الروس أن يتفوقوا عدديا على القوات الأوكرانيّة بنسبة  مقابل  في
ة الـتي اعتمـدها بـوتين كـان لهـا ثمنهـا الفـادح، فقـد كـانت الخدعـة ناجحـة شمـال كييـف. ولكـن السريـ

للغاية، حتى أن معظم قادته لم يتلقوا الأوامر إلا قبل  ساعة من الغزو.

علــى المســتوى التكتيــكي، جعــل ذلــك الجنــود الــروس عرضــة للخطــر، فقــد كــانوا يفتقــرون إلى الطعــام
والوقـود والخرائـط، ولم تكـن بحـوزتهم أجهـزة اتصـال مناسـبة، لم تكـن لـديهم ذخـيرة كافيـة، ولم يكونـوا
مســتعدين بشكــل كــاف للشتــاء القــاسي، وقــد كــانت المركبــات الروســية المدرعــة مجهــزة بإطــارات غــير
مناسبة، ووجدت نفسها محاطة بالثلوج، وهكذا؛ وقع الروس مباشرة في حمام من الطين، وتحدث
مـدنيون بـالقرب مـن بلـدة إيفـانكيف عـن طلـب الجنـود الـروس مـن المـزارعين الأوكـرانيين المساعـدة في

سحب دباباتهم العالقة في الطين.

واضطـرت المركبـات الحربيـة الروسـية إلى اسـتخدام الطـرق المعبـدة، لـكي تتجنـب الأراضي الطينيـة، مـا
أجبر الآلاف منها على التجمع في رتل واحد طويل. لكن مع محدودية إمكانية الاتصال بين الكتائب
سرعـان مـا بـدأت آليـات ومركبـات الكتـائب المختلفـة كلهـا في التجمـع في مسـار واحـد عظيـم الامتـداد،
وكثيف الازدحام. وكما قال أحد الخبراء العسكريين على الأرض “لا يمكن أبدًا التحرك في رتل طويل

داخل منطقة معادية. أبدا، على الإطلاق”.



 تمكن فريق ”بي بي سي”، بناء على شهادات شهود ومعلومات استخبارية من الجيش الأوكراني، من
تحديد الأرض التي غطتها القافلة الروسية في ذلك الوقت بين  شباط/ فبراير ونهاية آذار/ مارس.

ونظـرًا إلى اضطـرار الآليـات الروسـية إلى تجنـب الحقـول، فقـد انتهـى بهـا الأمـر إلى التحـرك عـبر معظـم
الطرق الرئيسية في شمال كييف، وعندما وصل طول الرتل الروسي إلى  كيلومترًا، كان يضم نحو
 دبابــة و عربــة مشــاة ميكانيكيــة و فــرد مــن الجنــود، إضافــة إلى العــشرات مــن

شاحنات الإمداد التي تحمل الطعام، والوقود، والذخيرة.



مقاومة شعبية موحدة
توقف تقدم الروس في شمال كييف ونفد منهم الطعام والوقود وهو ما يعكس تقليلهم من شأن
خصمهم عند وضع خطة الهجوم. كان المتطوعون الأوكرانيون في بلدة بوتشا – الذين كان معظمهم
مــن المتقاعــدين – يســتعدون منــذ ثلاثــة أيــام لوصــول الرتــل الــروسي الضخــم. كــان لكــل  متطــوع
ية وأقاموا نقاط تفتيش وأعدوا مدفع رشاش واحد، بينما أزال سكان المنطقة جميع اللافتات المرور



مئات القنابل الحارقة.

في صـباح يـوم الأحـد، دخلـت الـدبابات والمركبـات الروسـية البلـدة وقاتـل المتطوعـون القـوات الروسـية
وهـاجموا دباباتهـا لمـدة نصـف ساعـة بمـا كـان لـديهم مـن أسـلحة قليلـة. يقـول فولـوديمير شـيربينين،
الذي كان ضمن كتيبة المتطوعين التي هاجمت الدبابات الروسية: “أضرمنا النار في مركبتين، وأبطأنا

كملها”. ولكن بعد ذلك جاء الانتقام الروسي. تقدم القافلة بأ

يوضح ماكسيم شكوروبار، وهو متطوع آخر يبلغ من العمر  عاما، “عندما رأونا نلقي الزجاجات
الحارقة، أطلقوا علينا النار”، ويضيف “كنت ساقيا في حانة، ولم أخضع لأي تدريب عسكري”.

بعد نصف ساعة من الاشتباك، كان أفراد كتيبة فلوديمير قد أصيبوا جميعا ونقلوا إلى المستشفى.
ولكن فولوديمير واصل الدفاع عن أرضه حتى وهو في عنبر الجرحى. فقد كان يتلقى معلومات عن
كد من مواقع مشاهدة الرتل العسكري الروسي من مدنيين في أرجاء المنطقة المحيطة بكييف، ويتأ

صحتها ثم يرسلها إلى السلطات الأوكرانية.

 يليل، نائب الحاكم المحلي في مدينة إيربين، وهو شاب عمره من جهة أخرى، كان رومان بوهور
عاما، يؤدي مهمة لا تقل أهمية.  يقول رومان “لم ننم طوال ثلاثة أيام. كنت أنا وزميلي ندير الخط
الساخن في مكتب المجلس البلدي”، ويضيف “كنا نستقبل المكالمات الخاصة بمعلومات عن القافلة
الروســية، وكذلــك عــن المخــربين – وهــم الأشخــاص الذيــن كــانوا يرســمون علامــات علــى الأرض لــكي

تتبعها القافلة”.

ية ليلا. وقد شارك في تأسيس كان رومان يعمل في المجلس البلدي نهارا ويجمع المعلومات الاستخبار
موقع ”DeepState” الذي يتمتع بمصداقية وتقدير، وكان يجمع المعلومات من وسائل التواصل
ير الاستخباراتية، ويحدد المواقع الجغرافية، ثم يعيد نشرها على موقعه على الاجتماعي ومن التقار

الإنترنت.

يوضــح رومــان “كــان الــروس في طريقهــم إلى كييــف ينــشرون مقــاطع فيــديو علــى وسائــل التواصــل
الاجتمــاعي. وكنــا نعيــد نــشر تلــك المقــاطع لفضــح تحركــاتهم. كــانت غــايتهم التفــاخر، لكــن مــواقعهم

كشفت بفضلها”.

خلال محاولـة الـروس الوصـول إلى كييـف، كـان الأهـم – حسـب رومـان – هـو الشعـور العـام والعـالي
بالوحدة والتعاضد الذي عم الجميع عبر كامل أرجاء أوكرانيا، مضيفًا “كان الجميع يقوم بعمل ما.
أعــترف أن الأجــواء كــانت محمومــة ومنهكــة للغايــة في الأيــام القليلــة الأولى. ولكــن كــان هنــاك قــدامى

المحاربين الذين يساعدون المدنيين. الجميع كانوا يدافعون عن مدينتهم”.

تعــرض الرتــل العســكري الــروسي لمئــات الهجمــات عنــد عبــوره بــالقرب مــن البلــدات والقــرى في أنحــاء
المنطقة المحيطة بكييف، سواء من قبل مدنيين مسلحين بأسلحة يدوية الصنع أم من قبل جنود

المشاة والمدفعية الآلية.



 

تكتيكات عفا عليها الزمن
كـثر مـن مـرة عـدم قـدرة القـوات الروسـيّة علـى اتخـاذ قـرارات ديناميكيـة علـى الأرض، علـى بـدا جليـا أ

عكس الأوكرانيين.

حيــال هــذا الشــأن، يقــول فلاديسلاف مــن اللــواء : “كــانت الكتــائب الروســية جميعهــا تحمــل
صناديق معدنية كبيرة كتبت عليها كلمة سرية، وقد استولينا على أحد تلك الصناديق خلال هجوم
مباغت. وعثرنا على الخرائط وعليها علامات تحدد مسار الروس بالكامل. وهكذا اطلعنا على كامل

استراتيجيتهم”.

كــانت السريــة الــتي اعتمــدها بــوتين تعــني أن القــادة الــروس علــى الأرض لم يكــن لــديهم اطلاع علــى
الخطة الأشمل للمعركة ككل. وكانت أدواتهم في تحديد المواقع وتوجيه مسار الرتل قديمة بشكل
واضــح. وخلال العــام الــذي أعقــب الغــزو، واصــلت ”بي بي سي” العثــور علــى خرائــط تركتهــا القــوات
الروســية خلفهــا، وهــي تعــود إلى ســتينيات وســبعينيات القــرن المــاضي. وتوجــد اليــوم بلــدات أوكرانيــة
كاملة، لم تكن موجودة على الخرائط التي استخدمها الروس للتنقل. كما وجدنا أيضا أعلام إشارات
خاصة بلغة السيمافور، التي تستخدم للتخاطب عن بعد، وهي طريقة قديمة جدا للتواصل بين

الوحدات.

في المقابـل، كـانت إحـدى الخطـط التكتيكيـة الناجحـة الـتي اعتمـدتها المقاومـة الأوكرانيـة تفجـير الجسـور
والسدود قبل وصول الرتل الروسي إليها، وبالتالي إجبار الروس على اتخاذ مسار جديد اعتمادا على



الخرائـط القديمـة، ووسـائلهم المحـدودة للاتصـال مـع قيـادتهم العليـا، وقـد شُلّـت تحركـات الوحـدات
الروسية بشكل متكرر بسبب التردد في اتخاذ القرار. وتُظهر العديد من صور الأقمار الصناعية المركبات

الروسية وهي تتحرك في مسارات دائرية مغلقة.

 انســــحاب القــــوات الروســــية بعــــد أربعــــة
أسابيع

توقف الرتل الروسي أخيرا، وقد شُل تقدمه خا حدود مدينة كييف تحت ضغط الضربات الجوية
والمدفعيـة الأوكرانيـة. كـانت تلـك التجربـة مروعـة بالنسـبة لآلاف المـدنيين الذيـن يعيشـون بـالقرب مـن
موقع تمركز القوات الروسية. ويقول فلاديسلاف “لقد نهبوا كل شيء ومن كل مكان. أفرغوا المتاجر،

كما استخدموا المدنيين كدروع بشرية”.

لا يزال ما حدث في العديد من القرى والبلدات في شمال وكييف غربها قيد التحقيق من قبل العديد
مــن الجهــات الرســمية، ومــن ضمنهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بحثًــا عــن أدلــة علــى ارتكــاب جرائــم

حرب.

يؤكد فلاديسلاف “كنت واقفا عند نقطة تفتيش، حين بدأت (القوات الروسية) بإطلاق النار علينا
من خلف طوابير الناس ليتركوا المدنيين عالقين وسط معركة. كان الأمر مروّعا”.

لكن بعد أربعة أسابيع طوية، بدأ الروس في النهاية بالانسحاب. وهُزمت كتيبتان من أضخم الكتائب



الروســية الــتي لم تنســحب بــالقرب مــن مطــار هوســتوميل. ودمــرت المدفعيــة الأوكرانيــة  شاحنــة
عسكرية مهجورة تركتها القوات الروسية خلفها في قرية زيدفيزفايفكا. وواصل الجيش الأوكراني دحر
القــوات الروســية حــتى  آذار/ مــارس، وبعــدها انســحب الــروس تمامــا مــن كامــل المنطقــة المحيطــة

بكييف، التي تسمى كييف أوبلاست.

 رغـم تكهنـات بشـن الـروس هجومًـا جديـدًا علـى كييـف، يتفـق غالبيـة الخـبراء علـى أن هـذا الأمـر غـير
مرجــح، إذ لم يُســجل أي انتشــار واســع النطــاق للقــوات الروســية علــى حــدود بيلاروســيا. في الأثنــاء،
تواصل القوات الروسية هجومها باتجاه المنطقة الصناعية الشرقية في قلب إقليم دونباس، وكذلك
تهــاجم الجنــوب باتجــاه منــاطق خيرســون وميليتوبــل وزاباروجيــا. لكــن، لا يــزال الجنــود الأوكرانيــون

يراقبون المناطق الشمالية عن كثب بواسطة طائرات استطلاع مسيرّة بالقرب من الحدود.

يقــول فلاديسلاف “ســأذكر دائمــا تلــك الليلــة في تشيرنوبيــل، عنــدما خرجــت للتــدخين مــع صــديقي.
ولكـن حين أنهيـت سـيجارتي كـانت الحـرب قـد بـدأت”. ويضيـف “حلمـي أنـا وصـديقي، هـو أن نكـون
مناوبين – تماما كما حصل تلك الليلة – وبينما ندخن سيجارة نسمع أن الحرب قد انتهت، وأننا

انتصرنا”.

المصدر: بي بي سي نيوز
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